
  
  
  

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

  
 

  ٦٥/٣ج 
  ٢٠١٢ مايو
 A65/3  

  
  

ومــازال التــوتر 

بـة السـبعينات 
ذا الأمل أزمة 
ر الحكومـات 

لــة مــن التقــدم 
كانـت تعوزهـا 

عمومية بطيئاً 

ذهبي للتنميـة 
 ةت بـــه الـــدكتور 

 فقــد الصـحة، 
 

علـى الســواء، 
ثـــة أضـــعاف. 
ه، وى بفيروســ

ركــت إرثــاً مــن 
لحفــز البحــث 

م/ أيار ٢١ 

 لعامة،
 والستين

   وسادتي،

ديرة العامــة. و

يان. ففـي حقب
 ما أعقبت هذ
ر الـذي اضُـطر

بعــد فتــرة طويل
لصـحية التـي ك

جال الصحة الع
  تثمار.

نـه "العصـر الـذ
ضـــل مـــا قامـــت

  لصحة.ي وا

ى النظـرة إلـى 
  نزف الموارد.

دة مـن المـنح ع
أكثـــر مـــن ثلاث
 الأيــدز والعــدو
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تصيب الفقـراء، وطـرق جديـدة لتمويـل التنميـة الصـحية، مثـل التحـالف العـالمي والتطوير فيما يخص الأمراض التي 
  لمكافحة الأيدز والسل والملاريا، والمرفق العالمي لشراء الأدوية.والصندوق العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع، 

  
ات وسوف يخبركم بعض المراقبين بأن العصر الـذهبي للتنميـة الصـحية قـد ولـّى هـو الآخـر. فولّى العِقد و 

ويقول المراقبون ذوو التعليقـات اللاذعـة أكثـر مـن غيـرهم إن مـا يشـك الكثيـرون فيـه قـد يكـون حقيقـة بالفعـل. فهنـاك 
والتــوازن فــي هــذا العــالم  أزمــة ماليــة حــادت عــن المســار بأفضــل فرصــة ســنحت لتخفيــف وطــأة الفقــر وتعزيــز العدالــة

  الذي يتصف بالاختلال.
  

  وأنا أختلف مع هذا اختلافاً قوياً. فأنا أرى أن أفضل أيام الصحة مازالت أمامنا لا خلفنا.
  

إن نقـــــص الأمـــــوال أمـــــر حقيقـــــي، كمـــــا أن مســـــتقبل الوضـــــع الاقتصـــــادي العـــــالمي يكتنفـــــه عـــــدم اليقـــــين. 
الصحة العالمية يراقبون الأموال عن كثب. فالمال هـام ولكـن هنـاك  والمسؤولون الصحيون وشركاء التنمية ومنظمة

  عوامل أخرى تحرك التقدم في مجال الصحة العمومية.
  

وأثناء الزيارات التي قمت بهـا إلـى البلـدان شـهدت نمـاذج نجـاح ملهمـة. فالإنجـازات المدهشـة التـي تحققـت 
ة لتحسـين الصـحة، والتـي شـهدتها بدايـة هـذا القـرن، لاتـزال في البلدان تدفعني إلى التفاؤل. وقوة الدفع غير المسبوق

  مستمرة على الرغم من أنها غير متساوية، وأحياناً تكون متساوية وعلى المسار السليم.
  

سيداتي وسادتي، إننا نشهد، مراراً وتكراراً، أهمية الملكيـة والقيـادة الـوطنيتين. فمـا كانـت الهنـد لتسـتطيع أن 
في إمكانية استئصال شلل الأطفال بدون توافر الملكية الحكومية التامـة للبـرامج. وحكومـة الهنـد  تحدث تغييراً هائلاً 

  تستحق التحية على هذا الإنجاز التاريخي.
  

أدى التــزام غانــا بالقضــاء علــى الــدودة الغينيــة إلــى تقلــيص وجودهــا علــى الخريطــة إلــى آخــر معاقلهــا فــي 
مقارنـة  ٪٦٧، تراجعـت حـالات الإصـابة بهـذا المـرض بنسـبة ٢٠١٢ام جنوب السـودان. وخـلال الربـع الأول مـن عـ

  حالة. ١٠٠بالعام الماضي، وأصبح عددها لا يكاد يزيد عن 
  

قيـادة وقد زرت ناميبيا في نيسـان/ أبريـل. ويتـولى رئـيس وزراء هـذا البلـد، وهـو خبيـر فـي مكافحـة النواقـل، 
 فـي غضـونلقضـاء علـى الملاريـا تسـعى إلـى اثمانية بلدان أفريقية مجاورة  الجهود المبذولة من جانب مجموعة من

عـلاج اللاختبـار و لمجموعـة كاملـة مـن الأدلـة التقنيـة  الصـحة العالميـة أصـدرت منظمـةقـد السنوات القليلة القادمة. و 
  .لتوجيه خطاهاوالتتبع، 

  
بوضــوح، ولكــن  التحــدي الــذي يواجههــاتــرى  وهــيالإصــرار الــلازم. ع هــذه البلــدان بــالطموح، ولــديها تــوتتم

  جيدة.  نجاحهااحتمالات 
  

منظمــة و  وفــي الشــهر الماضــي زرت أيضــاً عُمــان، حيــث اطلعــت علــى حصــائل مبــادرة الاتحــاد الأوروبــي
الصــحة العالميــة لبنــاء قــدرات الــبلاد علــى التصــدي للفاشــيات والكــوارث الطبيعيــة. ويُعــد هــذا مثــالاً رائعــاً علــى نهــج 

  . اللازمة المرونة حقيققطاعاً وإدارة حكومية معاً لأجل ت ٣٠نطاق الحكومة، حيث عمل ما يزيد عن العمل على 
  

صــناعة التبــغ مــؤخراً، دوائــر  تنتهجهــالأســاليب العدوانيــة التــي التصــدي ل مجــال وتتــولى أســتراليا الريــادة فــي
اذبيــة. فينبغــي علــى أي حكومــة ها لفــرض تغليــف هــذا المنــتج القاتــل فــي غــلاف يخلــو مــن الجســعيمــن خــلال وذلــك 
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تسعى إلى إدخال التدابير لحماية صحة مواطنيها ألا تهاب الدوائر الخاصة بأي صناعة، ولاسـيما إذا كانـت تتمتـع 
  بمثل السمعة التي تتمتع بها كبرى شركات التبغ.

  
د مـن البلــدان ومعهـا العديـ، إندونيســيا مارسـت خـلال المفاوضـات بشـأن التأهـب لمواجهــة جائحـة الأنفلـونزاو 
نظــام يتســم بمزيــد مـن العدالــة والإنصــاف ويكفــل المشـاركة فــي المســؤولية وإتاحــة  خلـقمــن أجــل  الضــغوط ،الأخـرى

النطــاق التقليــدي للتعــاون بــين القطاعــات  يتجــاوزإطــار ريــادي  وضــع الفوائــد علــى قــدم المســاواة. وأســفر ذلــك عــن
دعم بــشــمل المســاهمات الســنوية والالتــزام الصــارم مــن جانــب دوائــر الصــناعات الخاصــة يالعامــة المعنيــة بالصــحة ل

  الصحة.
  

وفيما يتعلق بالتزاماتي تجـاه المـرأة، أشـعر بالامتنـان تجـاه بلـدان الشـمال الأوروبـي وكنـدا لـدعمها المسـتمر 
  ى به. لقضايا تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان ولكونها مثالاً يحتذ

  
الـذي  (BRICS) "سالمجتمـع الـدولي إلـى تجمـع "بـريكبأن يتطلع العديد من الدراسات الحديثة  قد أوصىو 

كيفيـــة الحفـــاظ علـــى الـــزخم الـــلازم  للتعـــرف علـــىيضـــم البرازيـــل والاتحـــاد الروســـي والهنـــد والصـــين وجنـــوب أفريقيـــا، 
لتحسين الصحة. فقد أصبحت تلك البلدان أكبر مورد للأدويـة الأساسـية فـي شـكل منتجـات جنيسـة ميسـورة التكلفـة، 

بمـا فـي ذلـك " نموذجاً بـديلاً للتنميـة الصـحية، سان النامية. كما يقدم تجمع "بريكبما يعود بالفائدة الكبرى على البلد
فـي مقابـل يعتمد على المسـاواة فـي الشـراكة أكثـر مـا يعتمـد علـى النمـوذج التقليـدي للجهـة المانحـة  نقل التكنولوجيا،

  المستفيد.
  
حتاج بعض هذه البلدان إلى الدعم من أجل الارتقاء بمعايير الجودة وتحسين الرقابة التنظيميـة. وتتـولى يو 

إدارة منتجـات المنظمة اختباراً مسبقاً لصلاحية  في العام الماضي أجرتفمنظمة الصحة العالمية تقديم هذا الدعم. 
الأدويــة والأغذيـــة لدولـــة الصـــين، وذلـــك فــي أعقـــاب عمليـــة واســـعة النطـــاق للتعــاون التقنـــي. وبعـــد اختبـــار المنظمـــة 

أحد اللقاحات اختباراً مسبقاً تصبح الـبلاد قـادرة علـى إنتـاج كميـات كبيـرة مـن اللقاحـات بأسـعار منخفضـة صلاحية ل
  للغاية، ومن شأن ذلك أن يحدث طفرة في إمدادات اللقاحات وأسعارها. 

  
فـــي العديـــد مـــن الاتحـــادات السياســـية  الآن أشـــعر بالتفـــاؤل إزاء المكانـــة الهامـــة التـــي تحتلهـــا الصـــحةأنـــا و 

  لاقتصادية الإقليمية والأجهزة الدولية.وا
  

إلـى أعضــاء مجلــس الأمـن التــابع للأمــم المتحــدة.  توجهــت بخطــابوفـي تشــرين الثــاني/ نـوفمبر الماضــي، 
وعمدت إلى  ،ت انتباههم إلى الخطر الذي تمثله الأمراض الناشئة والأمراض التي يمكن أن تتحول إلى أوبئةوجهو 

مــاً إلكترونيــاً متطــوراً للرصــد لجمــع المعلومــات عــن الأمــراض فــي وقتهــا الحقيقــي. طمــأنتهم. فالمنظمــة تســتخدم نظا
ونــادراً مــا تباغتنــا الأحــداث. فباســتطاعة المنظمــة أن تحشــد الاســتجابة الدوليــة خــلال أربــع وعشــرين ســاعة. ويعــود 

شـيات ومواجهتهـا، كمـا الفضل في ذلك إلى الدعم المقدم من جانبكم من خلال الشبكة العالمية للإنـذار بحـدوث الفا
يعــود أيضــاً إلــى قــدرة مكاتبنــا القُطريــة علــى الحصــول علــى التأشــيرات ونقــل الإمــدادات عبــر الجمــارك وتنســيق كافــة 

  أي وكالة أخرى. وهو ما لا تستطيعهالخطوات اللازمة مع وزارة الصحة. 
  

يـــذ اللـــوائح الصـــحية الدوليـــة وأمـــامكم تقريـــر عـــن التقـــدم المُحـــرز فـــي بنـــاء القـــدرات الأساســـية اللازمـــة لتنف
  تطلع إلى المزيد من الإرشاد والمشورة من جانبكم من أجل تحقيق التنفيذ الكامل لهذه اللوائح.أ). وأنا ٢٠٠٥(

  
حقـــق النتــــائج الكبـــرى مـــن خــــلال تالســـيدات والســـادة، هـــا نحــــن نشـــهد العمـــل الريــــادي للمنظمـــة، وكيـــف ت

  استثمارات صغيرة ولكن ذكية.
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ور مـن خـلال مشـروع شـاركت منظمـة الصـحة العالميـة لسحايا الجديد فـي أفريقيـا، والـذي طـُفلقاح التهاب ا
بالقضاء علـى الأوبئـة  يحمل ذلك وعداً و  ،وبرنامج التكنولوجيا المُلائمة في مجال الصحة في تنسيقه، بدأ استخدامه

ة هائلــة. فإصــابة واحــدة بالتهــاب الموســمية فــي نطــاق انتشــار التهــاب الســحايا فــي أفريقيــا. وســيعود علينــا ذلــك بفائــد
ن حشــد حملــة تمنيــع طارئــة لمكافحــة كمــا أالأســرة المعيشــية مــا يعــادل دخلهــا فــي أربعــة أشــهر.  يكلــفالســحايا قــد 

  من إجمالي ميزانية الصحة للبلاد. ٪٥قد يستهلك نحو  الوباء
  
إلـــى بـــؤرة الضـــوء. فهـــذه  الظـــل دائـــرة أخـــرج العمـــل الريـــادي للمنظمـــة الأمـــراض المداريـــة المنســـية مـــنقـــد و 

  الأمراض المنسية التي تجاهلناها لفترة طويلة ولم نولها ما تستحق من الاهتمام، انتقلت من حال إلى نقيضه. 
  

ففـــي كـــانون الثـــاني/ ينـــاير تعهـــدت إحـــدى شـــركات المستحضـــرات الصـــيدلانية بمضـــاعفة مســـاهمتها فـــي 
  .  ٢٠١٦مليون مقرر علاجي سنوياً بحلول عام  ١٠٠للبلهارسيا عشرة أضعاف لتبلغ  ةالوقائي اتالعلاج

  
لمكافحــة الأمــراض المداريــة المنســية. وبعــد الالتــزام  الممنوحــةوتــدير المنظمــة عمليــة توزيــع معظــم الأدويــة 

طع في كانون الثاني/ يناير، أصبحت المنظمة قادرة على حماية جميع الأطفال في سـن الدراسـة فـي أفريقيـا الذي قُ 
  بة بالبلهارسيا. المعرضين للإصا

  
فقد أصبحنا قادرين على إمداد هذه المنطقة من العالم بالدواء اللازم لكي يتخلص جميع الأطفـال فـي سـن 
ــتعلم وتــؤثر ســلباً علــى نمــو المــدارك وتضــر  الدراســة مــن ديــدان وبــيض البلهارســيا، وهــي طفيليــات تعــوق عمليــة ال

  لا لصحتهم فقط وإنما أيضاً لتعلمهم وتغذيتهم. بالحالة التغذوية لهؤلاء الأطفال. إنها هبة نهبها
  

لـــى اختبـــارات الـــدم التجاريـــة غيـــر الدقيقـــة والمكلفـــة عالعـــام الماضـــي بفـــرض حظـــر وأوصـــت المنظمـــة فـــي 
لتشخيص الإصابة بمرض السل الفاعل. وقد أعلن في الأسبوع الماضي البلد الذي يستأثر بأكبر حصة مـن إجـراء 

على يد ممارسين في القطاع الخاص، عن سن تشريع يحظر إجراءهـا فـي أرجـاء البلـد  هذه الاختبارات، وخصوصاً 
أكثــر مــن مليــون اختبــار مــن اختبــارات الــدم المضــللة هــذه التــي تعــرض المــريض فــي أغلــب  كافــة. ويُجــرى ســنوياً 

نفكر في ما يمكننا عن كل اختبار. فل أمريكياً  دولاراً  ٣٠الأحيان لمخاطر كبيرة وتكبده تكاليف باهظة قد تصل إلى 
 إنقاذه وتوفيره في هذا الصدد.

  
بشــأن تمويــل الــنظم الصــحية، فــاتح أكثــر مــن  ٢٠١٠التقريــر الخــاص بالصــحة فــي العــالم لعــام وبعــد نشــر 

  في تحقيق تغطية شاملة. دماً المنظمة بشأن الحصول على دعم تقني لتنفيذ خططه الرامية إلى المضي قُ  بلداً  ٦٠
  

رض مـع الـنمط التـاريخي الـذي تنحسـر فيـه الخـدمات الاجتماعيـة فـي أوقـات حصـول ولعل مـا نشـهده يتعـا
بــرغم تعميــق هــوة التقشــف المــالي الأزمــات الماليــة، وأرى أن هــذا الحــافز علــى توســيع نطــاق التغطيــة مؤشــر قــوي. ف

  تزال سائدة إرادة فعل ما يصح الناس وينصفهم لكي ينعموا بالصحة.لا
  

علــى مــدى الســنوات الخمــس الماضــية  جميــع التجــارب التــي خضــتها شخصــياً فكــل هــذه الأمثلــة مقترنــة ب
تقودني إلى الخروج باستنتاج واحد شامل، ألا وهو أن تحقيق التغطية الصحية الشاملة هـو المفهـوم الوحيـد والأقـوى 

  الذي يمكن تقديمه في إطار الصحة العمومية.
  

يلغـي الفـوارق بـين الغنـي والفقيـر،  ثابتـاً  حقـق توازنـاً والتغطية الشاملة تهم جميع من يقطن المعمورة، فهـي ت
  .والمحظوظ والمهمّش، والشاب والمسن، وأفراد الجماعات العرقية، والمرأة والرجل

  
هـي أفضـل وسـيلة لتعزيـز المكاسـب التـي تحققـت خـلال العقـد الماضـي وتعبيـر التغطية الصحية الشـاملة و 

  .دماً التي نمضي فيها قُ مطلق للعدالة ومرساة سفينة عمل المنظمة 
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وجيهــة للشــعور بالتفــاؤل فــي هــذا الوقــت الــذي يــراه  أســباباً  ســيداتي وســادتي، هــذه الأمثلــة تمنحنــي شخصــياً 
إرشـادات بشـأن الاسـتراتيجيات والـنهج التـي تسـاعد  يبعث على الحزن بشكل خاص، وهي تقدم أيضـاً  الكثيرون وقتاً 

  ة في السنوات المقبلة.في الحفاظ على الزخم المولد في قطاع الصح
  

  ولا يسعني إلا أن أقترح ثلاثة خطوط عامة لإسداء المشورة.
  

أولهــا هــو الرجــوع إلــى الأساســيات، كالرعايــة الصــحية الأوليــة وإتاحــة الأدويــة الأساســية والتغطيــة الشــاملة. 
ســراف. فعنــدما تلتــزم وســلوك ســبيل الادخــار وإيقــاد جــذوة الحمــاس فــي تحقيــق الكفــاءة وعــدم التهــاون مــع حــالات الإ

الحكومـــة بتحقيـــق تغطيـــة شـــاملة فإنهـــا تلقـــي نظـــرة فاحصـــة علـــى حـــالات الإســـراف وعـــدم الكفـــاءة، وتســـلك ســـبيل 
الادخــار. ويُقصــد بــذلك علــى الصــعيد الــدولي الاســتفادة الجيــدة مــن مبــادرات، مثــل مبــادرة تعزيــز الشــراكة الصــحية 

يا، ما يعني تبسيط البرامج الصحية ودمجها، علـى نحـو مـا يُفعـل الدولية ومبادرة التنسيق من أجل الصحة في أفريق
يــدز. ويعنــي هــذا الأمــر تســليم البلــدان مــن فيــروس الأفــي الخطــط الراميــة إلــى ضــمان ولادة جميــع الأطفــال ســالمين 

زمام الأمور ومنحها كامل ملكية مـا يجـري إنجـازه مـن أجـل صـحة شـعوبها، وهـو السـبيل الـذي تكسـب بـه الحكومـة 
 اســتخدام المكاتــب القطريــة للمنظمــة بوصــفها مــورداً  مواطنيهــا وودهــم كــي مــا يصــوتوا لهــا. ويعنــي ذلــك أيضــاً  ثقــة

ــد علــى ذاتــه بفضــل مــا يُقــدّم إليــه مــن  لإقامــة حــوار بشــأن السياســات العامــة والتنســيق وضــمان تحقيــق اعتمــاد البل
بطرائـق تعـزز البنـى التحتيـة والقـدرات القائمـة، مساعدات لأغراض بلوغ التنمية الصحية. وتُوجّه المساعدات الجيدة 

  كونها مساعدات ترمي إلى التخلّص من الحاجة إلى المساعدة.
  

والخـــط الثـــاني لإســـداء المشـــورة هـــو أنـــه عنـــدما تكبـــر توقعـــات الجمهـــور ترتفـــع التكـــاليف بشـــدة وتـــتقلص 
وأقصـــد بـــذلك أســـاليب الابتكـــار  الميزانيـــات، لـــذا علينـــا أن ننظـــر فـــي أســـاليب الابتكـــار أكثـــر مـــن أي وقـــت مضـــى،

الســليمة. فالابتكــار يحــدث أكبــر فعلــه عنــدما يبــدّد شــواغل المجتمــع ويلبــي احتياجاتــه ولا يحــدّد أفقــه بتحقيــق الأربــاح 
. وفي أيامنا هذه تكمن عبقرية الابتكار في البساطة وليس للأمر صـلة بعلـم تطـوير الصـواريخ، وإنمـا ابتكـار حصراً 
واضـحة تنطـوي علـى الاسـتخدام  رع في استحداث تدخلات تغيـر قـوانين اللعبـة ويحـدّد أهـدافاً ستراتيجي يشوا مقتصد

الســهل والأســعار الميســورة. ونحــن نشــهد موجــة ابتكــار جديــدة أرى أنهــا ســتحظى بترحيــب أعضــاء اللجنــة المعنيــة 
فــي  حســب، وإنمــا أيضــاً بالمحــددات الاجتماعيــة للصــحة، إذ أنهــا لا تنظــر فــي أســباب الوفيــات التــي يمكــن تجنبهــا ف

الأسـباب الحقيقيــة التــي تقــف وراء هــذه الوفيــات. واســمحوا لـي أن أعــرب عــن تقــديري لنتــائج اجتمــاع العــام الماضــي 
  بشأن المحددات الاجتماعية للصحة الذي عُقِد في ريو دي جانيرو، البرازيل.

  
تيـات المراهقـات، وتُعـزى فـي حقيقتهـا والولادات المتعسرة من الأسـباب الرئيسـية الموديـة بحيـاة الشـابات والف

إلى ما يلي: الفقر والنظم الصحية التـي تعـاني مـن نقـص حـاد فـي الأدويـة، والمعـدات، والمـوظفين المهـرة، ووسـائل 
هـي  ) المعينة على الولادة التي استحدثتها المنظمة ويجري الآن اختبارها سـريرياً Odon deviceالنقل. وأداة أودون (
نخفضــة التكلفــة للــولادة وحمايــة الأمهــات عنــدما تطــول فتــرة المخــاض لــديهن. وهــي مــن الأدوات وســيلة مبســطة وم

إلـى مـا يلـزم  الواعدة بنقل القدرات المنقذة للأرواح إلى المراكز الصـحية فـي المنـاطق الريفيـة التـي تكـاد تفتقـر تقريبـاً 
أداة أودون فإنهــا سـتكون أول أداة جديــدة مـن مرافـق ومــوظفين لإجـراء عمليــة قيصـرية. وإذا مــا جـرت الموافقــة علـى 

  وبسيطة من معينات الولادة منذ أن أُدخِلت الملاقط وأدوات شفط الهواء منذ قرون مضت.
  
 الاقتصــــادي الوضــــع نـــدع ألا الشــــاملة والتغطيـــة الأوليــــة الصــــحية بالرعايـــةعلينـــا فــــي معـــرض نهوضــــنا و 
 تكــون ألا بويجــ التكلفــة بالزهيــدة ليســت الأوليــة الصــحية الرعايــةف .الســريرية الرعايــة بجــودة الضــرر يلحــق المتــردي

وعلينـا ألا . الخاصـة الرعايـة على ولنقودهم لقاء الحص يدفعون عندما الناس عليه حصلتوقع أن يي مام جودة أقل
  في المساعدة. الابتكار المقتصد دوراً  أهمية الرعاية السريرية العالية الجودة التي يؤدي فيها أيضاً  أبداً ننسى 
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 وقبل بضع سنوات مضت لا غير أشارت تقديرات المنظمة إلى أن الأخطاء الجراحية كانت تحصد سنوياً 
فــي العــالم. ولمعالجــة هــذه المشــكلة عمــدت المنظمــة إلــى إعــداد قائمــة مرجعيــة بســيطة  أرواح مليــون شــخص تقريبــاً 

فــي العــالم. واعتُمِــدت فــي عــام  لصــناعات أمانــاً معدلــة يســتخدمها الطيــارون فــي صــناعة الطيــران وهــي مــن أكثــر ا
القائمــة المرجعيــة للمنظمــة بشــأن الســلامة الجراحيــة التــي طُبِّقــت منــذ ذلــك الحــين علــى نطــاق واســع وقلّلــت  ٢٠٠٨

بشــكل كبيــر مــن الأخطــاء الجراحيــة. وتشــير الدراســات إلــى أن تطبيــق تلــك القائمــة المرجعيــة بالكامــل مــن شــأنه أن 
علـــى نجـــاح تلـــك القائمـــة  والبـــالغ عـــددها مليـــون حالـــة وفـــاة. وبنـــاءً  نصـــف تلـــك الوفيـــات تقريبـــاً يفضـــي إلـــى تجنـــب 

المرجعية وضعت المنظمة قائمة مرجعية أخرى خاصة بـالولادة الآمنـة لتخفيـف العـبء الكبيـر مـن وفيـات الأمهـات 
  والأطفال حديثي الولادة التي يمكن توقيها، وخاصة في البلدان المنخفضة الدخل.

  
فمــا هــي المكاســب المجنيــة مــن تقــديم رعايــة مجانيــة للأمهــات ورفــع نســبة الأطفــال المولــودين فــي المرافــق 
الصـــحية إذا كانـــت الرعايـــة دون المســـتوى المطلـــوب أو حتـــى خطيـــرة؟ وأثبتـــت دراســـة رائـــدة عـــن القائمـــة المرجعيـــة 

عدلات التقيّد بالممارسات السريرية ٪ في م١٥٠أجريت في الهند ونُشِرت في الأسبوع الماضي حصول زيادة قدرها 
المقبولة بشأن رعاية الأمهات وتزويدهن بالرعايـة فـي الفتـرة المحيطـة بـالولادة فـي المؤسسـات الصـحية. ولـم تُوظّـف 
اســتثمارات إضــافية فــي المــوارد، واقتصــر الأمــر علــى تطبيــق قائمــة مرجعيــة ورقيــة، مــن قبيــل تلــك التــي يســتخدمها 

عشوائية كبيرة يُعكف على إجرائها في بيئة مراقبة لتحديد تأثير القائمة المرجعية علـى تقليـل  الطيارون. وثمة تجربة
 معدلات المراضة والوفيات، على أن نتائجها سـوف تسـتغرق بضـع سـنوات. وفـي هـذه الأثنـاء سـتقوم المنظمـة قريبـاً 

ســبب وجيــه آخــر لتشــجيع الابتكــار بإصــدار القائمــة المرجعيــة فــي إطــار الــدعوة إلــى إجــراء بحــوث تعاونيــة. وهنــاك 
 المقتصد.

  
وثمة سبب آخر لدعم الابتكار الاقتصادي. فعلى النقيض من مجالات التطـور التكنولـوجي الأخـرى، مثـل 
الحواسيب والهواتف الجوالـة، يـأتي التقـدم فـي المنتجـات الطبيـة دائمـاً بالمزيـد مـن التعقيـد وزيـادة الأسـعار. ثـم يسـفر 

  يد من ارتفاع الأسعار، نظراً لضرورة الاستعانة بموظفين على درجة عالية من المهارة.هذا التعقيد عن المز 

، حيــث يتعــذر علينــا تحمــل تكلفــة تقــديم خــدمات الرعايــة إلــى وإذا بنــا فــي مرحلــة مــا نصــطدم بجــدار عــالٍ 
بات النفسـية، المصابين بالأمراض غير السارية، ولاسـيما السـرطان، أو إلـى الأشـخاص الـذين يعـانون مـن الاضـطرا

ولاسيما كبار السن المصابين بالخرف، حتى في أثرى بلدان العالم. وللتصـدي لهـذا الاتجـاه أطلقـت المنظمـة مبـادرة 
ســريعاً. وهــي أجهــزة مثــل  وختهم تزايــداً خشــي تتزايــد لتطــوير الأجهــزة المســاعدة المناســبة لخدمــة ســكان العــالم الــذين

  عاف البصر والمُعينات السمعية القوية والزهيدة التكلفة.الهواتف الجوالة التي تلائم احتياجات ض

فالتكلفة الميسورة تُعد مهمة، وكذلك البسـاطة وسـهولة الاسـتخدام، لأنهـا تخفـف مـن الضـغوط الواقعـة علـى 
 الرعاية المتخصصة وتقلل من التكاليف على نحـو أكبـر. فتخيلـوا أثـر ذلـك علـى الرفـاه وعلـى جـودة الحيـاة. فحسـب

عامــاً مــن  ٦٥ علــىمــن ســكان البلــدان الناميــة الــذين يزيــد ســنهم  ٪٤٠تقــديرات المنظمــة، تعــاني نســبة تبلــغ زهــاء 
  ضعف في السمع مسبباً للعجز.

ونصـــيحتي الأخيـــرة وجيـــزة. اســـتعينوا بـــالبحوث، والجـــأوا إلـــى العلـــوم. ارســـموا بـــرامج البحـــوث واغتنمـــوا كـــل 
النتائج الجديدة. فالمنظمة تقوم بذلك عن وعي بـالغ عنـدما تـنقح سياسـاتها ومبادئهـا التوجيهيـة التقنيـة  فرصة تتيحها

في مجالات الأيدز والعدوى بفيروسه والسل والملاريا. وخير مثال على ذلك أن البيّنات تبرهن على أن قطع انتقال 
بالكامل، وهذا هو الهدف العملي الـذي نسـعى إلـى  فيروس العوز المناعي البشري من الأم إلى طفلها يمكن تحقيقه

  تحقيقه الآن. وهذا جزء من النجاعة، فالعلم يحرز الإنجازات، أما الصحة العمومية فتنفذها وتسير بها إلى الأمام.

جيــدة فــي مجــال الصــحة، وهــو مــا يشــجعنا. لكــن ثمــة  الســيدات والســادة، لقــد شــهد العــام المنصــرم أخبــاراً 
  لى الأقل، وهما على درجة كبيرة من الأهمية.مجالين خطيرين ع
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تــرزح تحــت ضــغوط محليــة هائلــة، إذ عليهــا أن تبــرهن أن المســاعدة  فالجهــات المانحــة التــي تمولنــا تقليــدياً 
الإنمائيــة الرســمية تســتثمر بحكمــة. أمــا دافعــوا الضــرائب ونــواب البرلمانــات فيــردون أن يــروا نتــائج ســريعة وملموســة 

ن مردود الأموال المسددة. وهـذا الأمـر قـد يكـون خطيـراً، خاصـة بالنسـبة إلـى مـرض مثـل الأيـدز ويمكن قياسها وتبي
  والعدوى بفيروسه.

إننا بدرجة ما في أفضل وضع على الإطلاق لكي نتخلص من هذا الوباء المدمر ونلقي بعبئه الثقيل وراء 
رية يحفظ الأرواح بل إنه أيضاً أداة وقائية قوية، ظهورنا. ولاتزال البيّنات تظهر أن العلاج المضاد للفيروسات القهق
  .٪٩٦تحد من انتقال فيروس العوز المناعي البشري جنسياً بنسبة تبلغ 

هــدف حصــول الجميــع علــى العــلاج المضــاد للفيروســات القهقريــة. لســوء الحــظ لــيس مــن المــرجح تحقيــق و 
غ عـدد الأشـخاص الـذين يـدأبون علـى العـلاج إلـى ولدينا من الأسباب ما يجعلنـا نعتقـد أن هـدف الأمـم المتحـدة ببلـو 

  لن يتحقق. ٢٠١٥مليون شخص بموعد أقصاه  ١٥

وفــي ظــل هــذه الظــروف الماليــة العصــيبة، أرى توجهــاً خطيــراً جــداً إلــى قيــاس مقــدار الصــحة الــذي يمكــن 
اولة إبقائه على قيـد شراؤه لقاء مبلغ من المال. فالحفاظ على حياة الفرد بالإنفاق على اللقاح أرخص وأسرع من مح

يدز، وهو أقل ضرراً. فحياة الإنسان في رأيي لا تقـدر بـثمن ولا يجـب أن يسـتهان بهـا الحياة بعد إصابته بمرض الأ
  أو أن تهمل على هذا النحو. 

إن هـــذه الأدويـــة طـــوق نجـــاة ويجـــب أن تســـتمر طـــوال الحيـــاة. واســـتراتيجية الخـــروج الوحيـــدة المقبولـــة مـــن 
ة هي الحيلولة دون وقوع عداوى جديدة في المقام الأول. والفرصة سانحة أمامنا، وما يتيحهـا أكثـر الناحية الأخلاقي

هــو البيّنــات علــى نجاعــة العــوازل الذكريــة والعــوازل الأنثويــة، وتقلــص الأضــرار وتغيــر الســلوكيات وختــان الــذكور. 
  والسؤال الحاسم هو: هل سنغتنم هذه الفرصة أم سندعها تفوتنا؟

ال الخطــر الثــاني جلــي أمــام كــل مــن يلقــي بــالاً إلــى أنشــطة الرصــد التــي تضــطلع بهــا المنظمــة ولعــل مجــ
لاتجاهات الصحة العالمية. ويبين لنا هـذا الرصـد المجـالات التـي نحـرز فيهـا تقـدماً، لكنـه يبـين لنـا أيضـاً المخـاطر 

أشـدها تـأثيراً هـو: انتشـار الأمـراض الصحية التي تلقي بظلالها على هذا التقـدم أكثـر مـن غيرهـا. وأكبـر المخـاطر و 
  غير السارية المزمنة بلا هوادة.

الصادر الأسبوع الماضـي ردود الأفعـال، وكـان لـذلك مـا يبـرره.  الإحصاءات الصحية العالميةوأثار تقرير 
 ١٩٨٠إذ تظهـــر بيانـــات المنظمـــة أن معـــدلات البدانـــة زادت إلـــى زهـــاء الضـــعف فـــي كـــل أقـــاليم العـــالم بـــين عـــام 

. وعلى الصعيد العـالمي يعـاني شـخص واحـد مـن كـل ثلاثـة أشـخاص بـالغين مـن ارتفـاع ضـغط الـدم. ٢٠٠٨ وعام
ويعاني شخص واحد من كل عشرة أشخاص بالغين من مرض السكري. وهذان هما المرضان اللـذان يـثقلان كاهـل 

ا أن يلغيـــا مكاســـب الـــنظم الصـــحية إلـــى أقصـــى حـــد ممكـــن، وهمـــا اللـــذان يفلســـان المصـــارف. وهمـــا اللـــذان يمكنهمـــ
ا الملايـين مـن السـكان إلـى السـقوط بـين بـراثن عالتحديث والتطوير، وأن يقوّضا جهود التخفيف من وطأة الفقر ويدف

  الفقر في كل عام.

لقد أسند الإعلان السياسي بشأن الأمراض غير السارية الصادر في العام الماضي عدداً مـن المسـؤوليات 
عن الخطوات العديدة التي اتخذتها المنظمـة للوفـاء بهـذه التوقعـات. وبوسـعي أن أؤكـد  إلى المنظمة. وأمامكم تقرير

  لكم: أننا نولي أقصى أولوية لهذه الأمراض ولدورنا في الوقاية منها ومكافحتها.
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السيدات والسادة، لدي تعليق أخير ونحن نفكر سوياً في إصلاح المنظمة. إنني أرى أن دور المنظمة هو 
حارس الأمين على الصحة العالمية، وحامي الصحة والمدافع عنها، بما في ذلك الحق في الصـحة. إن أن تكون ال

المنظمـة هــي الجهـة المؤتمنــة علــى الخبـرة التقنيــة، بـل وأيضــاً علــى القـيم، مــن قبيـل العدالــة والمســاواة، بمـا فــي ذلــك 
  المساواة بين الجنسين.

س أبــداً. فالصـحة العموميـة تنبـع مــن الشـفقة وتوجههـا المحبــة.  ويجـب ألا ننسـى قيمنـا أبــداً. وألا ننسـى النـا
لعــل إقنــاع الآخــرين بالمشــاركة فــي قيمنــا يمثــل طريقــة و  وســيكون ذلــك دائمــاً نقطــة قوتنــا وميزتنــا النســبية الحقيقيــة.

  أخرى للحفاظ على الزخم المكتسب لتحسين الصحة.

. فالمرحلــة الأخيــرة مــن مــرض النــوم تــؤدي إلــى لقــد حــدث ذلــك مــؤخراً مــع داء المثقبيــات الأفريقــي البشــري
الوفــاة لا محالــة. والأدويــة تمــنح لعــلاج هــذا الــداء، ولكــن مــا جــدوى الأدويــة إذا اكتشــفت الحــالات متــأخراً؟ والشــركة 
التــي تمــنح المنظمــة الأدويــة، إذ فهمــت ذلــك، فإنهــا تعطــي المنظمــة أيضــاً الأمــوال اللازمــة لــدعم الفــرز الفعــال أي 

ليف المرافــــق والمعــــدات واللوجســــتيات والمــــوظفين وتــــدريبهم. والتــــزام هــــذه الشــــركة مســــتمر لأن مــــوظفيّ ســــداد تكــــا
اصطحبوا مديرها التنفيذي وكبار موظفيها التنفيذيين في رحلة ميدانية إلى أفريقيا في الشهر الماضي. والتقى هؤلاء 

وشــاهدوا الحــالات  المــانجوالقطنيــة تحــت أشــجار الموظفــون التنفيــذيون بالنــاس ورأوا المــرض ورأوا العــلاج بــالثقوب 
المكتشفة والأدوية الموصوفة. وكان للقاء بالناس ورؤية معاناتهم رؤيا العين أثر كبير في حفز النـوع الصـحيح مـن 

  الشراكات بين القطاعين العام والخاص. فالنتائج تبني الثقة، وبالثقة يزيد الالتزام.

اسمحوا لي أن أنهي كلمتي بالتوجه بالشكر إلـى الـدول الأعضـاء علـى التحلـي بالاهتمـام والجـد فـي رعايـة 
التغيير، إذ تمر المنظمة بـأكبر إصـلاحات فـي تاريخهـا. وسـنرى جميعـاً أن هـذه ليسـت عمليـة هينـة. لكـن يجـب أن 

  تجرى وأن تجرى على الوجه الصحيح.

ظفين الإقليميــين علــى عملهــم الجيــد وتفــانيهم والتــزامهم تجــاه المنظمــة وأود أيضــاً أن أشــكر المــديرين والمــو 
  ودعمهم لإصلاحها.

وأتوجه بالشكر أيضاً إلى البعثـات الدائمـة هنـا فـي جنيـف وسـفرائها لاسـتثمار هـذا الوقـت الطويـل فـي دعـم 
  أعمال المنظمة.

بتحســين فعاليــة المنظمــة العمليــة وإننــي لأؤمــن شخصــياً بــأن المنظمــة تحقــق نجاحــاً كبيــراً فــي هــذا العــالم. و 
  وبوضع أعمالها في مكانتها الاستراتيجية سيكون بوسعنا أن نضطلع بالمزيد.

  العالم ينتظر ذلك ويحتاج إلى ذلك من المنظمة. 

  ولن نخيب آمال الناس.

  .وشكراً 
  
  

=     =     =  


